

تفسير  سورة عم	                                               لفضيلة العلامة: محمد بن  شامي شيبه(حفظه الله)

تفسير سورة عم
 عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (3) كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (4) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (5) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (6) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (7) وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (8) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (9) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (10) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (11) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (12) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (13) وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (14) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (15) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا (16) 
التفسير :
عن أي شيء يتساءل المشركون فيما بينهم ؟
إنهم يتساءلون عن الخبر الهائل العظيم الباهر ، هو ما جاء به النبي  أنه رسول الله  ، والقرآن الذي أنزل عليه ، وما فيه من القيامة والبعث وعبادة الله وحده لا شريك له ، وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه – الذي اختلف فيه المشركون ما بين مصدق ومكذب وشاك متردد متحير  - وسوف يعلمون يقيناً إذا قامت القيامة صدق هذا القرآن وما أخبر به ، ومغبة إعراضهم عنه،وسوف يتأكد علمهم فيرون ذلك عين اليقين .
ومن الدلائل على قدرة الله العظيمة وعلى البعث قال الله  عنها: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا  أي ممهدةً ذلولاً للخلائق ، ساكنةً صالحة للسكن والزراعة وغيرها مما يحتاجه الخلق 
 وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا  أي للأرض تمسكها من أن تميد وتضطرب  وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا  ذكوراً وإناثاً ليستمتع كل منهما بالآخر وليحصل التناسل فيبقى النوع  وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا  راحةً لأبدانكم  وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا  ساتراً لكم كاللباس  وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا  مشرقاً لتتمكنوا من السعي والكسب فيه للمعاش  وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا  سبع سموات قوية متقنة  وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا  جعلنا الشمس المنيرة على جميع العالم كالسراج المتوهج 
 وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا  وأنزلنا من السحاب ماءً منصباً طهوراً نافعاً  لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا  لنخرج بهذا الماء حباً تأكلون منه ونباتاً للدواب  وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا  ونخرج به بساتين غناء ملتفة الأغصان مجتمعة الأشجار فيها الثمار المتنوعة والأشكال المختلفة .    
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم : إن الخبر العظيم الذي هز العالم هو :
(1) بعثة النبي محمد  ، وفي حديث عياض بن حمار  قوله  :( وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ ... الحديث ) رواه مسلم . فقد أخرج الله بهذا الرسول  العالم من ظلمات الشرك إلى الإيمان وفي حديث عياض السابق : (وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا ... الحديث ) . 
فهل أخي تابعنا هذا الرسول  متابعة تامة ؟ وأحببناه حتى كان أحب إلينا من أنفسنا ؟ كما قال  :(   لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) رواه الشيخان عن أنس     .
وإذا كان  تسلم عليه بعض الحجارة ، كما قال في حديث جابر بن سمرة  : (إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ ) رواه مسلم . 
وقد حن الجذع لما تركه النبي  ، وقال  عن جبل أحد : (هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ) رواه الشيخان عن أنس  . فهل يا أخي درسنا أنفسنا لتحقيق محبته  التحقيق التام ؟ .
(2) نزول هذا القرآن العظيم ، وفي حديث عياض   : ( وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ ) رواه مسلم . وقال تعالى: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ  الإسراء-آية(9) فبهذا القرآن يُرفع أقوام ويُوضع آخرون كما قال  : (  إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الكتاب أَقْوَاماً وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ ) رواه مسلم  .
  ولكن أخي هل قمنا بهذا القرآن تلاوةً وعملاً وفقهاً واعتقاداً وسلوكاً ومعاملةً وأخلاقا ؟ 
كل يعود إلى نفسه ليدرسها في ذلك وليقوم بهذا الكتاب علماً وعملاً . 

( 2) أيها العبد: أُنظر في هذه الآيات الكونية (المخلوقات) التي خلقها الله ، وهي محكمة الصنع تدل على قدرة الله العظيمة ، الأرض الممهدة ، الجبال الرواسي ، المخلوقات وأصنافها ، الليل والنهار ، السموات القوية بدون عمد ، الشمس المضيئة المنيرة ، الأمطار والمياه ، الحقول والمزارع والنبات ، وغير ذلك ، واملأ قلبك من مخافة الله ومحبته ، واجتهد في طاعته واعلم أن هذه المخلوقات تسبح لله بحمده ، ولما مرّ النبي  بجبل فقال : (سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالُوا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ ) رواه مسلم من حديث أبي هريرة  .























                                          الآيـــــات
 إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا (17) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (18) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا (19) وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا (20) إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (21) لِلطَّاغِينَ مَآَبًا (22) لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (23) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا (24) إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (25) جَزَاءً وِفَاقًا (26) إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا (27) وَكَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا كِذَّابًا (28) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (29) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا (30) 
تفسير  الآيات :
إن يوم الفصل  بين الخلائق وهو يوم القيامة مؤقت بأجل معدود ولا يعلم وقته على اليقين إلا الله   ، يوم ينفخ اسرافيل  في القرن نفخة البعث فتأتون زمراً زمراً (جماعات) وفتحت السماء فكانت طرقاً تنزل منها الملائكة ، ونسفت الجبال من أماكنها وسُيرت ، فيُخيل للرائي أنها شيء وهي سراب لاشي ، إن نار جهنم كانت  معدة ومهيأة فهي للطغاة المردة الذين كذبوا الرسل مرجع ودار لهم ، وهم مقيمون فيها ماكثين دهوراً طويلة لا انقضاء لها ولا انتهاء ، لا يجدون في نار جهنم برداً لإطفاء وتخفيف الحرارة ، ولا شراباً طيباً يطفئ العطش ؛ إلا ماءً حاراً يُقطِّع الأمعاء ، وما اجتمع من صديد وقيح وعرق ودمع وجروح أهل النار فهو بارد لا يستساغ من برده ولا يستساغ من نتنه ، وهذه العقوبة جزاءً موافقاً لأعمالهم في الدنيا ؛ إنهم كانوا ينكرون البعث والحساب ، وجحدوا بحجج الله ودلائله على خلقه وما أنزله على رسوله  ، وكل شيء من أعمال العباد فقد علمناه وكتبناه عليهم إحصاءاً دقيقاً بلا زيادة ولا نقصان ، فذوقوا يا أهل النار ما أنتم فيه من العذاب فلن نزيدكم إلا عذاباً من جنسه وآخر من شكله أزواج ، ولا نقصان من عذابكم . 
بعض الدروس من الآيات :
(1) إن يوم القيامة يفصل الله  بين الخلائق ، فيا أخي هل أديت الحقوق إلى أهلها ، يقول  في حديث أبي هريرة  : ( لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ ) رواه مسلم وغيره . 
فمن الآن حاسب نفسك على حقوق العباد فقم بأدائها على خير ما يرام قبل أن تموت ، وإن الوفاء يوم القيامة ليس بالدراهم والدنانير ولكن بالحسنات والسيئات كما قال  في حديث أبي هريرة  : (  وَلَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ حَمَّلُوا عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ ) الترمذي (صحيح) .
(2) الصور هو قرن ينفخ فيه ؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص  قال : (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ  قَالَ مَا الصُّورُ قَالَ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ ) رواه الترمذي (صحيح) .
(3) إن جهنم مهيأة للطغاة ، ومن صفتها ما قاله  في حديث أبي هريرة  : (  لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ إِلَى الْجَنَّةِ ...)  وفيه  ( اذْهَبْ إِلَى النَّارِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا  .. الحديث ) رواه الترمذي وغيره ( صحيح) .
وقال  في حديث عتبة بن غزوان  : (إِنَّ الصَّخْرَةَ الْعَظِيمَةَ لَتُلْقَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَتَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا وَمَا تُفْضِي إِلَى قَرَارِهَا ) رواه مسلم والترمذي وهذا لفظه .
فليحذر العبد من الطغيان " فالنار معدة للطغاة " . 
(4) أيها الشخص : أهرب من نار جهنم ؛ بفعل أسباب النجاة ، وترك أسباب الهلاك " فعل الواجبات وترك المحرمات "  واجعل ذلك نصب عينيك ، وقد قال  في حديث أبي هريرة  : ( مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا ) رواه الترمذي (حسن) .








                            الآيـــــات
 إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (31) حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (32) وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (33) وَكَأْسًا دِهَاقًا (34) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا  كِذَّابًا (35) جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا (36) رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (37) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (38) ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآَبًا (39) إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا (40) )
     التفسير :
إن لمن اتقى الله بفعل ما أمره الله وترك ما نهاه عنه مُتـنـزّهاً ونجاةً من عذاب الله وفوزاً بالجنة ، لهم بساتين فيها أنواع الأشجار وفيها الأعناب ، ولهم زوجات من الحور العين الجميلات النواهد على سن واحد ، ولهم كؤوس من الخمر المملوءة الصافية التي لا تغطي العقول ولا تؤلم في البطون ، ولا يسمعون في الجنة كلاماً لاغياً عارياً عن الفائدة ، لا إثم ولا كذب ولا باطلاً من القول ، بل كل ما فيها سالم من النقص والعيب ، وهذا الذي للمتقين جزاءهم من الله وعطاءً كان لهم منه بفضله وكرمه على تقواهم لربهم ، وهذا العطاء والجزاء الذي أعطاهم رب السموات والأرض المالك لهما وما فيهما ، قد وسعت رحمته كل شيء ، لا يقدر أحدٌ على مخاطبته وكلامه إلا بإذنه ، يوم القيامة يقوم جبريل  والملائكة صافين خضوعاً لله وخوفاً وذلاً وإجلالاً له ، فلا يتكلم أحدٌ منهم شافعاً ؛ إلا من أذن له الرحمن بالشفاعة وقال حقا ( إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له ) 
، ذلك اليوم الكائن لا محالة ؛ لأنه حقٌ وصدق ، فمن شاء النجاة والفلاح اتخذ إلى ربه مرجعاً وطريقاً يهتدي إليه بالإيمان النافع والعمل الصالح .
إنا خوفناكم العذاب القريب ونزوله بكم ، يوم يُعرض على العبد أعماله كلها خيرها وشرها ، فيراها أمامه ، وعند ذلك لِما يرى الكافر من سوء عمله وقبح مصيره يقول :
 يا ليتني كنت تراباً ! فلا أُحاسب ولا أُعذّب ، ولا أصير إلى هذا المصير المؤلم .



بعض الدروس من الآيات :        
1- أيها العبد : إن أهل التقوى لهم الفوز العظيم والجنات ؛ فسارع إليها ! فذلك سهل لمن يسره الله عليه وقد قال  في حديث ابن مسعود  : (  الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ ) رواه البخاري .
2- شروط الشفاعة للمؤمن : 
· إذنُ الله للشافع .
· رضاه عن المشفوع له .
ويدخل في ذلك شفاعته  لأهل الكبائر ؛كما قال  في حديث جابر  : (  شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي )  رواه احمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن حبان (صحيح) 
وأما الشفاعة للكفار فلا تنفعهم في الخروج من النار ، ولكن يشفع  في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه ، ويوضع في ضحضاح من نار ، له نعلان يغلي منهما دماغه ، قال  : (  وَلَوْلَا أَنَا لكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ ) (رواه الشيخان) .
3- العنب من أفضل الفواكه ، يؤكل رطباً ويابساً زبيباً ، ويوجد في العنب فيتامين (أ) وفي الزبيب فيتامين (ج) ، ويوجد في العنب والفواكه الطازجة (الإنزيمات) ، ويوجد في العنب من المعادن (البوتاسيوم) و(الفوسفور) ، ويوجد في الزبيب من المعادن (النحاس) و (الكبريت) ، فالبوتاسيوم هام لوظائف الأعصاب والعضلات ، والفوسفور لبناء العظام ، والنحاس لتكوين الهيموجلوبين ،  والكبريت لبناء خلايا الجلد ، وشرب عصير العنب صباحاً على الريق لتطهير الجسم من السموم ، ويفيد العنب - بإذن الله - في الأمراض ( أمراض المسالك التنفسية ، أمراض الكلى ، حصى المرارة ، الإمساك ، الروماتيزم )  والله أعلم .
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